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المبحث الأول 

المعاد

ويشتمل على ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : عذاب القبر

المطلب الثاني : الميزان

المطلب الثالث : الحوض
المطلب الأول 

عذاب القبر 

ذهب علماء المسلمين إلى أن الإنسان يسأل في قبره ويعذب( 
 ) .

وتشترك جميع المذاهب في أن الإنسان يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه ، كما روي في الصحيح ، فيجيب إن كان مؤمناً صالحاً ، ويتردد إن كان منافقاً أو كافراً .

والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة .

أما الكتاب فقوله تعالى : ( يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا         يَشَاءُ (( 
 ) . 

وقد فسرها النَّبِيّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ بسؤال القبر( 
 ) .

ومن السنة ما روي عن أنس ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـ عن         النَّبِيّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ قال : (( العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم ، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله ، فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من الجنة . قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : فيراهما جميعاً . وأما الكافر أو المنافق فيقول : لا أدري كنت أقول ما يقول الناس ، فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين )) ( 
 ) .

أما عذاب القبر فقد ورد في الشرع ، قال اللّه تعالى : ( النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ          الْعَذَابِ(( 
 ) .

وإن الله سبحانه وتعالى لما خلق السموات والأرض وجعل في كل منها كائنات حية وفي السموات خلق عز وجل الملائكة يعملون بقدرته وقائمين بأمره وإخلاص عبادته ، وفي الأرض خلق جميع الكائنات الحية ومنها الإنسان ، وكتب على جميع هذه الكائنات نهاية الحياة فهو سبحانه خلق الموت والحياة ليمتحن الإنسان بهذه الحياة هل هو يعمل عملا حسنا ويقوم بعبادة ربه ؟ فيربط إيمانه بوجوب الاعتقاد بحياة أخرى بعد الموت أم يذهب ليعيش في هذه الحياة من غير رجعة ولاجزاء ؟ 

واشتهر عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ والسلف الصالح الاستعاذة من عذاب القبر ، فقد روي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : (( دخل علي رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم  ـ وعندي امرأة من اليهود وهي تقول : هل شعرت أنكم تفتنون في القبور ؟ قالت : فارتاع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ . قالت عائشة : فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور ، قالت عائشة : فسمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعد يستعيذ من عذاب القبر )) ( 
 ) .

وهو ممكن فيجب التصديق به ، ولا يمنع من التصديق به تفرق أجزاء الميت في بطون السباع وحواصل الطيور ؛ فإن المدرك لألم العذاب من الحيوان أجزاء مخصوصة يقدر اللّه تعالى على إعادة الإدراك إليها( 
 ) .

 أما المعتزلة فقد نفوا عذاب القبر واستدلوا على نفيه بأن الميت يرى وهو غير معذب ، وأن الميت ربما تفترسه السباع وتأكله فعلى ماذا يقع العذاب( 
 ) ؟ 

وخالف الجبائي( 
 ) من المعتزلة وابنه( 
 ) والبلخي( 
 ) فأثبتوا عذاب القبر ، ولكنهم نفوه عن المؤمنين ، وأثبتوه لأصحاب التخليد من الكفار والفساق( 
 ) . 

والرد على هذه الدعاوى أنه : " أما مشاهدة الشخص فهو مشاهدة لظواهر الجسم والمدرك للعقاب جزء من القلب أو من الباطن كيف كان ، وليس من ضرورة العذاب ظهور حركة في ظاهر البدن ، بل الناظر إلى ظاهر النائم لا يشاهد ما يدركه النائم من اللذة عند الاحتلام ، ومن الألم عند تخيل الضرب وغيره ، ولو انتبه النائم وأخبر عن مشاهداته وآلامه ولذاته من لم يجر له عهد بالنوم لبادر إلى الإنكار بسكون ظاهر جسمه ، كمشاهدة إنكار المعتزلة لعذاب القبر "( 
 ) .

وفي حقيقة الأمر إن إنكار من أنكر عذاب القبر لم يقم على حجة معقولة أو مقبولة ، وعدم الرؤية ليس دليلاً على عدم حصول الشيء ، فإن الإنسان يجلس بين الجمع من أصحابه ، وهو يعاني من ألم حاد في سنه أو في غيره ، ولكن لا يرى أحد من الحاضرين هذا الألم . 

ويرتبط بعذاب القبر سؤال منكر ونكير ، وجمهور العلماء أن سؤال منكر ونكير حق ، وأن الإيمان به واجب ، فقد وردت به الأخبار ، فيجب التصديق به لأنه ممكن ، إذ ليس يستدعي إلا إعادة الحياة إلى جزء من الأجزاء الذي به فهم الخطاب ، وذلك ممكن في نفسه . 

وقد وردت في ذلك عدة أحاديث صحيحة ، منها ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك قال : قال نبي الله  ـ صلى الله عليه وسلم  ـ : (( إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه ، إنه ليسمع  قرع نعالهم . قال : يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ )) الحديث( 
 )  .

ومنها أيضاً الحديث الصحيح عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوما : (( يا عائشة ! هذا جبريل يقرئك السلام ، فقلت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته      ترى ))( 
 ) .

ولا يدفع ذلك ما يشاهد من سكون أجزاء الميت وعدم سماعنا للسؤال له ، فإن النائم ساكن بظاهره ويدرك بباطنه من الآلام واللذات ما يحس بتأثيره عند التنبه .

وقد كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يسمع كلام جبريل عليه السلام ويشاهده ومن حوله لا يسمعونه ولا يرونه . 

وفي الصحيحين عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: "انهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ، فدعا بجريدة رطبه فشقها نصفين ، وقال : لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا )) ( 
 )  . 
ومنكر ونكير هما اللذان يقومان بالسؤال ، ويختلفان عن الملكين الموكلين بحفظ كل إنسان( 
 )  .

وقد استنكر الخطابي ومن تبعه : وضع الناس الجريدة ونحوه في القبر عملاً بهذا الحديث ، وقال : " وليس ذلك من اجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس ، والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم ، وأراهم ذهبوا إلى هذا ، وليس لما تعاطوه من ذلك وجه ، والله أعلم "( 
 ) .

وقال : لأن ذلك خاص ببركة يده وقال القاضي عياض : لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب ، وهو قوله : ليعذبان( 
 ) .

ورد على ذلك ابن حجر قائلاً: " لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا ، أن لا نتسبب له في أمر يخفف عنه العذاب أن لو عذب كما لا يمنع كوننا لا ندري ارحم أم لا ؟ أن لا ندعو له بالرحمة ، وليس في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكريمة ، بل يحتمل أن يكون أمر به ، وقد تأسى بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك ، فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان ، وهو أولى أن يتبع من غيره( 
 ) .

وأبو السعود أسوة بأهل السنة يثبت عذاب القبر ، وذكره في أكثر من موضع في تفسيره ، من ذلك قوله :
" ( سَنُعَذِّبُهُمْ(  وعيد لهم ، وتحقيق لعذابهم حسبما علم الله فيهم من موجباته ، والسين للتأكيد ( مَرَّتَيْنِ (( 
 ) ... فهذا هو العذاب الأول والثاني إما القتل ، وإما عذاب القبر ، أو الأول هو القتل ، والثاني عذاب القبر "( 
 ) .
المَطْلَب الثَّانِي

الميزان

الميزان في اللغة : معروف ، وأصله : معرفة كمية بأخرى على وجه المخصوص( 
 ) . 

واختلف العلماء في الميزان على قولين( 
 ) : 

الأول ـ إن الله تعالى ينصب ميزاناً ، له لسان وكفتان يوم القيامة توزن به أعمال العباد خيرها وشرها ، وهذا قول الجمهور . 

الثاني ـ  الميزان هو العدل والقضاء في تقدير ما به يكون الجزاء على الأعمال ، لأن حمل الوزن على هذا المعنى شائع في اللغة ، وهذا هو قول مجاهد( 
 ) ، والضحاك( 
 ) ، والأعمش( 
 ) . وذهب المعتزلة إلى أن الميزان هو العدل ، لأن الأعمال عندهم هي أعراض ، والأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بنفسها .

وتساءل المعتزلة : كيف يتصور وزن الأعمال وهي أعراض ، والأعراض لا توصف بالخفة والثقل ؟ 

وأجيب عن ذلك بقوله تعالى : ( وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (( 
 ) .
وقوله تعالى : ( فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (102) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (( 
 ) 

وقال تعالى : ( فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (( 
 ) . 

ووجه الدلالة هنا : 

إن اللّه تعالى يحدث في صحائف الأعمال وزناً بحسب درجات الأعمال عند اللّه تعالى فتصير مقادير أعمال العباد معلومة للعباد حتى يظهر لهم العدل في العقاب أو الفضل في العفو وتضعيف الثواب( 
 ) .‏

وأجيب عن قول المعتزلة باستحالة وزن الأعمال لأنها أعراض منعدمة بقوله : " قد سئل النَّبيّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ عن هذا فقال : » توزن صحائف الأعمال «( 
 ) ، فإن الكرام الكاتبين يكتبون الأعمال في صحائف هي أجسام ، فإذا وضعت في الميزان خلق الله تعالى في كفتها ميلاً بقدر رتبة الطاعات ، وهو على ما يشاء قدير "( 
 ) .

ومذهب أهل السنة أن الأعمال تجسد أو تجعل في أجسام فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة ، وأعمال المسيئين في صورة قبيحة ، ثم توزن ، ورجح القرطبي أن الذي يوزن الصحائف التي تكتب فيها   الأعمال( 
 ) ، ويؤيد هذا حديث البطاقة الذي أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه ، وفيه : » فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في       كفة «( 
 ) انتهى ، والصحيح أن الأعمال هي التي توزن( 
 ) .
وقالت الكرامية في وزن الأعمال : إنها توزن أجسام يخلقها الله عز وجل بعدد الأعمال( 
 )  .

وحجتهم في ذلك أن الأعمال أعراض لا تقبل الوزن ، وإنما يقبل الوزن الأجسام( 
 ) . 

وأجيب عن هذا القول أن يكون الوزن للصحف التي سجلت فيها أعمال بني آدم( 
 ) . 

ونقل ابن حجر عن بعضهم أن الميزان هو تمثيل في الحديث الذي يرويه أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ ، عن رسول الله ـ صلى الله عليه       وسلم ـ قال : (( قال الله عز وجل : أنفق أنفق عليك ، وقال : يد الله  ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار ، وقال : أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض ، فإنه لم يغض ما في يده ، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع )) ( 
 ) الحديث .

قالوا : " إن الميزان هنا مثل والمراد القسمة بين الخلق ، واليه الإشارة بقوله : يخفض ويرفع  ، ومعنى الميزان : أنه قدر الأشياء ووقتها وحددها ، فلا يملك أحد نفعاً ولا ضراً إلا منه وبه "( 
 ) .

وقال ابن حجر : " والأولى أن يفسر بمعنى الميزان ليوافق ، فان الذي يوزن بالميزان يخف ويرجح ، فكذلك ما يقبض ويحتمل أن يكون المراد بالقبض المنع ؛ لأن الإعطاء قد ذكر في قوله قبل ذلك سحاء الليل والنهار "( 
 ) .

وأبو السعود يوافق الجمهور في أن الميزان على حقيقته ، وليس تمثيلاً ، يقول : " ( وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ (( 
 ) بيان لما سيقع عند إتيان ما أنذروه ، أي : نقيم الموازين العادلة التي توزن بها صحائف الأعمال "( 
 ) .

المطلب الثالث 

الحوض

الحوض هو الذي أكرم الله به نبينا ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ في الجنة ، يسقى منه المؤمنون يوم القيامة ، ولا يسقى منه المرتدون من الكفار . وقد ثبت الحوض الذي أعطي لسيدنا مُحَمَّد ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ في الأحاديث الصحيحة . 

والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفه الحوض ، انه حوض عظيم ومورد كريم ، يمد من شراب الجنة ، من نهر الكوثر ، الذي هو أشد بياضاً من اللبن ، وابرد من الثلج ، وأحلى من العسل وأطيب ريحاً من المسك ، وهو في غاية الاتساع ، عرضه وطوله سواء ، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر . وأنه ينبت في خلاله من المسك والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر ، وأن لكل نبي حوض ، وان حوض نبينا ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ أعظمها وأحلاها وأكثرها وارداً( 
 ) .

والأدلة على وجود الحوض الكتاب والسنة .

أما الكتاب فقوله تعالى : ( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ (( 
 ) .

ومن السنة ما صح عن أنس ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـ قال : (( بينا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً، قلنا : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : أنزلت علي آنفاً سورة ، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ ( ثم قال : أتدرون ما الكوثر ؟ فقلنا : الله ورسوله أعلم ، قال : إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول : رب إنه من أمتي ، فيقول : ما تدري ما أحدثت          بعدك )) ( 
 ) .
يقول أبو السعود في تفسير الكوثر :
" الكوثر : أي الخير المفرط الكثير من شرف النبوة الجامعة لخيري الدارين والرياسة العامة المستتبعة لسعادة الدنيا والدين ، فوعل من الكثرة ، وقيل : هو نهر في الجنة " .

وذكر حديث الكوثر ، ثم نقل ما روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : " أنه فسر الكوثر بالخير الكثير ، فقال له سعيد بن جبير : فإن ناساّ يقولون : هو نهر في الجنة ، فقال : هو من الخير الكثير ، وقيل : هو حوض فيها ، وقيل : هو وأولاده وأتباعه ، أو علماء أمته ، أو القرآن الحاوي لخير الدنيا والدين "( 
 ) .

 فكما هو ملاحظ أن أبا السعود رجح أن معنى الكوثر في السورة هو الخير الكثير ، وهذا لا يعني أنه ينفي وجود الكوثر ، ولكنه عدّه من جملة النعم التي أنعم الله تعالى بها على نبيه ـ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ ، مستشهداً لذلك بحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري( 
 ) .
المبحث الثاني 

موقفه من الفرق
ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول : موقفه من المنجمين والكهان

المطلب الثاني : موقفه من الفرق

المَطْلَب الأَوْل 

موقفه من المنجمين والكهان

أَوَّلاً ـ المنجمون : 

هم الذين قالوا : إن الكواكب المتحركة بحركات الأفلاك هي المدبرات أمراً في عالمنا هذا لدوران الحوادث السفلية والتغيرات الواقعة في جوف فلك القمر وجوداً وعدماً مع مواضع الكواكب في البروج وأوضاعها بعضها إلى بعض ، وإلى السفليات وأظهرها ما نشاهده من اختلاف الفصول الأربعة ، وما يتجدد فيها من الحر والبرد والاعتدال بواسطة قرب الشمس من سمت الرأس وبعدها عنه وتواسطها فيما بينهما وتأثير الطوالع في المواليد بالسعادة والنحوسة ، والتنجيم : هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية ( 
 ) .

وعلم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان ، كإخبارهم بأوقات هبوب الرياح ، ومجيء المطر ، وظهور الحر والبرد ، وتغير الأسعار ، وما كان في معناها من الأمور ، التي يزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها وباجتماعها وافتراقها ، ويدعون أن لها تأثيراً في السفليات ، وأنها تتصرف على أحكامها ، وتجري على قضايا موجباتها ، وهذا منهم تحكم على الغيب ، وتعاطٍ لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه( 
 ) .

أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس الذي يعرف به الزوال ، ويعلم به جهة القبلة ، فإنه غير داخل فيما نهي عنه ، وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئاً بأكثر من أن الظل ما دام متناقصاً فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي ، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي ، وهذا علم يصح دركه من جهة المشاهدة ، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروه بما اتخذوا له من الآلة التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته           ومراصدته( 
 ) .

وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة ، فإنما هي كواكب أرصدها أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها ، مثل أن يشاهدوها بحضرة الكعبة ، ويشاهدوها على حال الغيبة عنها ، فكان إدراكهم الدلالة عنها بالمعاينة ، وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم( 
 ) .

والتنجيم على ثلاثة أقسام : أحدها ما هو كفر بإجماع المسلمين ، وهو القول بأن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكوكب والروحانيات ، وأن الكوكب فاعلة مختارة ، وهذا كفر بإجماع المسلمين وهذا قول الصابئة المنجمين الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل ـ عليه السلام ـ ولهذا كانوا يعظمون الشمس والقمر والكواكب تعظيماً يسجدون لها ، ويتذللون لها ويسبحونها تسابيح معروفة في كتبهم ، ويدعونها دعوات لا تنبغي إلا لخالقها وفاطرها وحده لا شريك له ، ويبنون لكل كوكب هيكلاً ـ أي موضعاً لعبادته ـ ويصورون فيه ذلك الكوكب ويتخذونه لعبادته وتعظيمه ، ويزعمون أن روحانية ذلك الكوكب تنزل عليهم وتخاطبهم وتقضي حوائجهم ، وتلك الروحانيات هي الشياطين تنزلت عليهم وخاطبتهم وقضت حوائجهم .

الثاني ـ الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك ، ويقول : إن ذلك بتقدير الله ومشيئته فلا ريب في تحريم ذلك ، واختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلك ، وينبغي أن يقطع بكفره ؛ لأنها دعوى لعلم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه بما لا يدل عليه .

الثالث ـ هو العلم بالمواقيت والاستدلال بها على الأماكن ونحو ذلك ، وهو جائز لا خلاف فيه ( 
 ) . 

وقد رد المتكلمون أدلة المنجمين من أصحاب القولين الأوليين بردود مفحمة منها : إن الدوران لا يفيد العلية سيما إذا تحقق التخلف كما في توأمين أحدهما في غاية السعادة والآخر في غاية الشقاوة ، ولا يمكن أن يحال بذلك على ما بينهما من التفاوت في وقت الولادة لأن التفاوت بقدر درجة واحدة لا يوجب تغير الأحكام عندهم باتفاق فيما بينهم ولا سيما إذ قام البرهان على نقيضه ، فإن البراهين العقلية والنقلية شاهدة بأن لا مؤثر في الوجود إلا الله( 
 ) .

كما ردوا عليهم ادعاءهم أن الأفلاك بسيطة فأجزاؤها متساوية في الماهية فلا يمكن حينئذ جعل درجة حارة أو نيرة أو نهارية وجعل درجة أخرى باردة أو مظلمة أو ليلية إلا تحكما بحتا ، وكذا الحال في جعل بعض البروج بيتا لكواكب وبعضها بيتا لكواكب أخر ، وفي جعل بعض الدرج شرفا وبعضها وبالا إلى غير ذلك من الأمور ، فإنها كلها على تقدير البساطة تحكمات محضة( 
 ) .
ولا يختلف موقف أبي السعود عن موقف سائر العلماء من المنجمين ، لذلك عاب عليهم عدهم غياب القمر نحساً ، قال :              " والمنجمون يعدونه نحساً ، ولذلك لا يشتغل السحرة بالسحر المورث للتمريض إلا في ذلك الوقت ، قيل : وهو المناسب لسبب النزول "( 
 ) .

ووصفهم في موضع آخر بشياطين الإنس( 
 ) .
ثَانِيًا ـ الكهان :

الكهانة بفتح الكاف ويجوز كسرها : ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب ، والأصل فيه استراق من كلام الملائكة ، فيلقيه في أذن الكاهن ، والكاهن لفظ يطلق على العراف ، والذي يضرب بالحصى والمنجم ، ويطلق على من يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه ، والكاهن : القاضي بالغيب ، والعرب تسمي كل من أذن بشيء قبل وقوعه كاهناً ، وقيل : هي الإخبار عن الأمور الماضية الخفية بضرب من الظن ( 
 ) .

و" الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علما لغيب ، ويخبر الناس عن الكوائن ، وكان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيراً من الأمور ، فمنهم من كان يزعم أن له رئياً من الجن وتابعة تلقي إليه الأخبار ، ومنهم من يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه ، وكان منهم من يسمى عرافاً ، وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بهما على مواقعها ، كالشيء يسرق فيعرف المظنون به للسرقة ، وتتهم المرأة بالزنا فيعرف من صاحبها ، ونحو ذلك من الأمور .

ومنهم من كان يسمي المنجم كاهناً … ومنهم من كان يدعو الطبيب كاهناً وربما دعوه أيضاً عرافاً ، فهذا غير داخل في النهي ، وإنما هو مغالطة في الأسماء "( 
 ) .

و" الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية ، فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور ومساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه ، وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية خصوصاً في العرب لانقطاع النبوة فيهم ، وهي على أصناف منها ما يتلقونه من الجن ، فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء ، فيركب بعضهم بعضاً إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام فيلقيه إلى الذي يليه إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهن ، فيزيد فيه ، فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السماء من الشياطين ، وأرسلت عليهم الشهب ، فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب … وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جداً … وأما في الإسلام فقد ندر ذلك جداً حتى كاد يضمحل "( 
 ) .
يقول أبو السعود في تفسير قوله تعالى : " ( رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ (( 
 ) ، أي : انتفع الإنس بالجن بأن دلوهم على الشهوات ، وما يتوصل به إليها ، وقيل : بأن ألقوا إليهم من الأراجيف والسحر     والكهانة "( 
 ) .
المَطْلَب الثَّانِي

موقفه من الفرق

انتشر في الإسلام عدد من الفرق المتباينة في أهدافها وأفكارها واتجاهاتها ، وقد كان أبو السعود منصفاً مع هذه الفرق ، لا يتسرع في تكفيرها ، ولا يسيء الأدب عند الحديث عن أيٍ منها ، فهو يتصرف بوصفه مفتي الديار الرومية .
وفيما يأتي بيان لموقفه من الفرق الإسلامية مع تعريف بها وبأهم أفكارها .

أَوَّلاً ـ المعتزلة :

من أهم الفرق الكلامية التي ظهرت في تاريخ المسلمين فرقة المعتزلة الذين تسموا بهذا الاسم ، لأن المؤسس الأول لهذه الفرقة  واصل بن عطاء كان قد خالف مذهب الأمام الحسن البصري في مسألة مرتكب الكبيرة ، فاعتزل مجلس الحسن البصري ، فسموا بالمعتزلة لهذا السبب( 
 ) .

وقيل : إن اسم المعتزلة ليس مأخوذاً عن فكرة الانفصال عن مذهب أهل السنة الجماعة ، وبالتالي لم يكن من وضع أهل السنة بقصد الذم أو السخرية من المعتزلة بوصفهم خارجين على مذهب أهل الجماعة الإسلامية ومنشقين عنها ، وإنما اختار المعتزلة الأولون هذا الاسم ، أو على الأقل تقبلوه بمعنى المحايدين أو الذين لا ينصرون أحد الفريقين المتنازعين ( أهل السنة ـ الخوارج ) على الآخر في المسألة السياسية الدينية الخطيرة( 
 ) .

ومن أهم الأصول التي اعتمدوا عليها هي التوحيد :

والتوحيد : هو الحكم بأن الشيء واحد ، والعلم بأنه واحد . وفي أصل اللغة هو عبارة عما به يصير الشيء واحداً ، ثم يستعمل في الخبر عن كون الشيء واحداً( 
 ) . 

واصطلاحاً : هو تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور في الأفهام ، ويتخيل في الأوهام . ومعنى التوحيد : نفي الانقسام في ذات الله تعالى ، ونفي الشبيه والشريك في ذاته وصفاته( 
 ) . 

أما في اصطلاح المتكلمين : فهو العلم بأن الله تعالى واحد لا يشاركه غيره في ما يستحق من الصفات ـ نفياً وإثباتاً ـ على الحد الذي يستحقه والإقرار به ، ولابد من اعتبار هذين الشرطين : العلم ، والإقرار جميعاً ؛ لأنه لو علم ولم يقر أو اقر ولم يعلم ، لم يكن موحداً . وما يلزم كون المكلف معرفته من علم التوحيد هو أن يعلم القديم تعالى بما يستحق من الصفات ثم يعلم كيفية استحقاقه لها ، ويعلم ما يجب له وما يستحيل عليه من الصفات في كل وقت ، وما يستحقه في وقت دون وقت ، ثم يعلم أن من هذا حالة لابد من أن يكون واحداً لا ثاني له يشاركه فيما يستحقه من الصفات نفياً وإثباتاً والحد الذي يستحقه( 
 ) .

أما بالنسبة للمعتزلة فانهم يعنون بالتوحيد : التنزيه المطلق لله عن صفات المخلوقين ، وقد جاء قولهم في التوحيد معارضاً لتصور اليهودي لله من جهة ، ولآراء المشبه والمجسمة والحشوية من جهة أخرى ، فالله لدى المعتزلة ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (( 
 ) ، فتلك آية محكمة تؤول في ضوئها كل آيات يدل ظاهرها على اتصاف الله بأوصاف المخلوقين ، فهو ليس بجسم ولا شبح ولا صورة ولا لحم ولا دم . وهي إنكار على المجسمة الذين جعلوا لله جسماً ، وعلى فكرة العهد القديم أن الله خلق آدم على صورته ، ولا شخص ولا جوهر ولا عرض . وإنكار على المسيحية إمكان تشخص الله أو انه جوهر يتقوم بأقانيم ، ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة . وإنكار على اليهودية انه ذو وفرة سوداء أو بيضاء ، ولا مجسم ولا بذي حرارة ولا رطوبة ولا يبوسة . وإنكار على الحشوية والمشبهة اعتقادهم ان النبي ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ ليلة المعراج قد صافحه وأحس برد أنامله على كتفه ، ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن . وتأويل لكل آية يفيد ظاهرها معنى نزول الله أو عروجه ، ولا يتبعض فليس بذي أبعاض وأجزاء أو جوارح وأعضاء . ودحض لتصورات المجسمة الذين أجروا على الله كل الجوارح من صفات المخلوقين عدا الفرج واللحية ، وليس بذي جهات ولا بذي يمين أو شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان( 
 ) .

قال ابن حجر : استدل البخاري بقوله تعالى : ( حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ (( 
 ) على أن قول الله قديم ؛ لأنه قائم بصفاته لم يزل موجوداً به ، ولا يزال كلامه لا يشبه المخلوقين خلافاً للمعتزلة التي نفت كلام الله تعالى( 
 ) .
وذكر أبو السعود المعتزلة في مواضع كثيرة من تفسيره ولاسيما أنه اعتمد في تفسيره على تفسير الكشاف للزمخشري ، فكان يورد أقوال المعتزلة ويرد عليها ، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر :
" واحتجت المعتزلة على حدوث القرآن بما جاء فيه بلفظ الماضي على وجه الأخبار ، فإنه يستدعى سابقة المخبر عنه لا محالة .

وأجيب بأنه من مقتضيات التعلق ، وحدوثه لا يستدعي حدوث الكلام ، كما أن حدوث تعلق العلم بالمعلوم لا يستدعي حدوث العلم "( 
 ) . 
ثَانِيًا ـ القدرية :

الإيمان بالقدر فرض لازم ، وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها ، وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم والكل بقضائه وقدره وإرادته أنه يرضى الإيمان والطاعة ووعد عليهما الثواب ، ولا يرضى الكفر والمعصية ، وأوعد عليهما العقاب ، والقدر سر من أسرار الله تعالى لم يطلع عليه ملكاً مقرباً ، ولا نبياً مرسلاً ، ولا يجوز الخوض فيه ، والبحث عنه بطريق العقل ، بل يجب أن يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق ، فجعلهم فرقتين فرقة خلقهم للنعيم فضلاً ، وفرقة للجحيم عدلاً( 
 ) .

والقدرية : هم القائلون بقدرة العبد على خلق أفعاله ، وأنكروا القدرة وسموا القدرية لذلك ، أو لأنهم اتخذوا من القدر موضوعاً لبحثهم ودراستهم( 
 ) . 

وعند شرح حديث ابن عمر ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم ، وإن ماتوا فلا تشهدوهم )) ( 
 ) .

قال الخطابي : " إنما جعلهم مجوساً لمضاهاة مذهبهم مذاهب المجوس في قولهم بالأصلين ، وهما النور والظلمة ، يزعمون أن الخير من فعل النور ، والشر من فعل الظلمة ، وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره ، والله سبحانه خالق الخير والشر لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته ، وخلقه الشر شراً في الحكمة كخلقه الخير خيراً ، فإن الأمرين جميعاً مضافان إليه خلقاً وإيجاداً ، وإلى الفاعلين لهما فعلاً واكتساباً "( 
 ) .

ثَالِثًا ـ الخوارج :

الخوارج جمع خارج ، وهو الذي خلع طاعة الإمام الحق وأعلن عصيانه وألب عليه( 
 ) . 

والخوارج قوم كانوا مع علي ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـ في وقعة صفين وخرجوا من جنده ، وقد اختلف المؤرخون في تعيين بدء خروجهم فيرى بعضهم أن ذلك كان عند قبول علي ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـ أمر التحكيم … وذلك أنه لما طالت الحرب بين معاوية وعلي ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ـ رفع أصحاب معاوية ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـ المصاحف ، ودعوا أصحاب علي ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـ إلى ما فيها … فقال الناس قد رضينا… وأخر القضاء إلى رمضان ، فقال عروة بن أذينة : تحكمون في أمر الله الرجال لا حكم إلا الله ورجع ، علي ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـ من صفين فدخل الكوفة ولم تدخل معه الخوارج ، فأتوا حروراء فنزل بها منهم اثنا عشر       ألفاً( 
 ) . 

واستمر خروجهم طيلة حكم الأمويين ، إلا أن خلفهم ليسوا كسلفهم في التعصيب والتكفير مما كان عاملاً من عوامل انتهاء خطرهم وقربهم من الجماعة الإسلامية( 
 ) .

وقد امتاز الخوارج بصفات أهمها :  

التمسك بظواهر الألفاظ وجعلها ديناً مقدساً لا يقوم عليه شيء ومنهاجاً يسيرون تحت لوائه ، واتخذوا كل من تبرأ من علي وعثمان وطلحة والزبير ومعاوية ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم ـ صاحباً لهم وأضافوه إليهم حتى لو كان من أهل الذنوب على اعتبار من ذكرنا من الصحابة كافرين على حد اعتقادهم ، وكذلك التفاني في سبيل مذهبهم واعتقادهم والفداء والرغبة في الموت وإلقاء أنفسهم في المخاطر ، وسبب ذلك بعدهم عن أحكام الشرع وتقيدهم بظواهر الألفاظ ، وكون أكثرهم من أهل البادية الذين ما زالت مخلفات الجاهلية راسخة في عقولهم ، وكذلك العصبية القبلية . ولقد كانت معيشتهم دافعة لهم على الخشونة والعنف         والقسوة( 
 ) .
روي عن ابن عمر ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ـ قال : قال عمر        ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـ : إني إن لا أستخلف ، فإن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يستخلف ، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف ، قال : فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأبا بكر ، فعلمت أنه لا يعدل برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أحداً        مستخلف )) ( 
 ) .

" فالاستخلاف سنة اتفق عليها الملأ من الصحابة ، وهو اتفاق الأمة لم يخالف فيه إلا الخوارج المارقة الذين شقوا العصا ، وخلعوا ربقة الطاعة "( 
 ) . 
ونقل أبو السعود بعض آراءهم العقائدية والفقهية ورد عليها بما يلاءم المقام ، من ذلك قوله : 

" واليد اسم لتمام الجارحة ، ولذلك ذهب الخوارج إلى أن المقطع هو المنكب ، والجمهور على أنه الرسغ ؛ لأنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أتي بسارق فأمر بقطع يمينه منه "( 
 ) .
رابعا ـ الشيعة :

الشيعة في اللغة : الأنصار والأتباع( 
 ) .

أما في الاصطلاح : فهم الذين شايعوا علياً بن أبي طالب ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـ ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ( 
 ) .

وهي أقدم الفرق الإسلامية ، وقد تبلور اتجاهها السياسي بعد مقتل عثمان بن عفان ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـ ، واستعمل الاصطلاح الدال عليه بعد مقتل الحسين( 
 ).

والأسس التي قامت عليها هذه الفرقة هي مسألة الخلافة والإمامة ، وأن علياً هو الخليفة الحق بعد النبي ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ وأن الأئمة من أهل البيت معصومون من الكبائر والصغائر( 
 ) .

وهناك فرق كثيرة مندرجة تحت فرق الشيعة ، وعلى الرغم من وجود بعض الخلافات بين هذه الفرق ، غير أنها تتفق في بعض أصول الدين( 
 ) .

وقد روي عن المقدام بن معد يكرب ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـ عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال : (( ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ، ولا كل ذي ناب من السبع ، ولا لقطة معاهد ، إلا أن يستغني عنها صاحبها ، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه ، فله أن يعقبهم بمثل قراه )) ( 
 ) .     

يقول أبو السعود : 
" ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ ( ، أي : الذنب المدنس لعرضكم ، وهو تعليل لأمرهن ونهيهن على الاستئناف ، ولذلك عمم الحكم بتعمميم الخطاب لغيرهن ، وصرّح بالمقصود حيث قيل بطريق النداء أو المدح ( أَهْلَ الْبَيْتِ ( مراداً بهم من حواهم بيت النبوة          ( وَيُطَهِّرَكُمْ ( من أوضار الأوزار والمعاصي ( تَطْهِيرًا (( 
 )  بليغاً واستعارة الرجس للمعصية ، والترشيح بالتطهير لمزيد التنفير عنها ، وهذه كما ترى آية بينة ، وحجة نيرة على كون نساء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من أهل بيته قاضية ببطلان رأي الشيعة في تخصيصهم أهل البيت بفاطمة وعلي وابنيهما ـ رضوان الله عليهم ـ .

وأما ما تمسكوا به من أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ خرج ذات غدوة وعليه مرط مرجل من شعر أسود وجلس ، فأتت فاطمة فأدخلها فيه ، ثم جاء علي فادخله فيه ، ثم جاء الحسن والحسين فادخلهما فيه ، ثم قال : إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ، فإنما يدلّ على كونهم من أهل البيت ، لا على أن من عداهم ليسوا كذلك ، ولو فرضت دلالته على ذلك لما اعتد بها لكونها في مقابلة النص "( 
 ) .
( � ) 	يُنْظَرُ : مَعَالِم السُنَن شَرْح سُنَن أَبِي دَاوُد . لمحَمْد بن مُحَمَّد بن إبْرَاهِيم البُسْتِي الخَطَّابي ،                        ( ت 388هـ ) ، طبع بهامش سُنَن أَبِي دَاوُد سُليمان ابن الأشعث السِّجِسْتَاني ، ( ت 275هـ ) ، حِمْص ، ط1 ، 1969م : 1/19-20. 


( � ) 	سورة إبراهيم : الآية 27 . 


( � ) 	يُنْظَرُ : جامع البيان :  13/213 .


( � ) 	 متفق عليه ، صَحِيْح الْبُخَارِيّ : 1/448 باب الميت يسمع خفق النعال رقم ( 1273 ) ؛ صحيح مسلم :  4 /2200  باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه رقم ( 2870 ) . 


( � ) 	سورة غافر : الآية 46. 


( � ) 	صحيح مسلم : 1 /410 باب استحباب التعوذ من عذاب القبر رقم (584 ) .


( � ) 	ينظر قواعد العقائد : 111 ، والاقتصاد في الاعتقاد : 136 .


( � ) 	التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ، لطاهر بن مُحَمَّد الإسفراييني ،                        ( ت 471 هـ ) ، تحقيق : كمال يوسف الحوت ، عالم الكتب ، بيروت ، ط1 ، 1983م : 67 ، ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ، لحافظ بن أحمد حكمي ، ( ت 1377هـ ) ، تحقيق : عمر بن محمود أبو عمر ، دار ابن القيم ، الدمام ، ط1 1410 هـ ـ 1990م : 2/713 .


( � ) 	أبو هاشم الجبائي ، عبد السلام بن ابي علي مُحَمَّد الجبائي بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن ابان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه المتكلم المشهور كان هو وابوه من كبار الناظرين على مذهب المعتزلة والجبائي نسبه إلى جباء قرية من قرى البصرة توفي 321 هـ . ينظر وفيات الأعيان : 3/183 .


( � )	الجبائي : هو القاضي أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي شيخ المعتزلة ، صاحب التصانيف في الأصول وعلم الكلام ، توفي سنة 415 هـ . يُنْظَرُ : سير أعلام النبلاء : 7/244 .


( � )	هو أبو القاسم البلخي : جويبر بن سعيد البلخي روى عن الضحاك ومحمد بن واسع وأبي سهل ، وروى عنه الثوري وابن المبارك ويزيد بن هارون ، قيل هو كوفي ويقال كنيته أبو القاسم . يُنْظَرُ : الجَرْح والتَّعْدِيل ، لأبي مُحَمَّد عَبْد الرَّحْمَن بن أَبِي حاتم مُحَمَّد بن إدريس بن المنذر التَّمِيمي الرَّازي ، ( ت 327هـ ) ، دَار إِحْيَاء التُرَاث العَرَبِيّ ، ط1 ، بَيْرُوْت ، 1271 هـ ـ 1952م : 2 / 540 .


( � ) 	ينظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة . لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بـ( ابن قيم الجوزية ) ، ( ت 751هـ ) . دار الكتب العلمية . بيروت . 1395 هـ ـ 1975م : 58 ؛ لوامع الأنوار : 2/23.


( � ) 	الاقتصاد في الاعتقاد : 136 .


( � ) 	ينظر شرح جوهرة التوحيد : 220. 


( � ) 	صحيح البخاري : 3/ 1374 ، كتاب المناقب ، باب فضل عائشة ، رقم ( 3557 ) . 


( � ) 	متفق عليه ، صَحِيْح الْبُخَارِيّ : 1/88 باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله رقم ( 213 ) صَحِيْح مُسْلِم : 1/240 باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه رقم ( 291 ) 


( � ) 	يُنْظَرْ : أصول الدين للبغدادي : 246 .


( � ) 	معالم السنن : 1/19-20. 


( � ) 	يُنْظَرْ : فَتْح البَاري شَرْح صَحِيْح الْبُخَارِيّ ، لأَحْمَد بن علي المعروف بابن حَجَر العَسْقَلاني ،                   ( ت 852 هـ ) ، تحقيق : مُحَمَّد فؤاد عَبْد الباقي ، ومُحِبّ الدِّين الْخَطِيب ، ( ت 1969م ) ، دَار المَعْرِفَة ، بَيْرُوْت ، ط1 ، 1379هـ : 1/320 .


( � ) 	فَتْح البَاري : 1/320 .


( � ) 	سُورَة التوبة : مِنْ الآيَة 101 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 4/98 .


( � ) 	مُعْجَم مَقَايِيس اللُّغَة ، لأبي الْحَسَن أَحْمَد بن فارس بن زكريا ، ( ت 395 هـ ) ، تَحْقِيق : عَبْد السلام هارون ، دَار الكتب العلمية ، بَيْرُوْت ، ( د . ت ) : 2/215 .


( � ) 	رسالة في التوحيد : 114 .


( � ) 	هو الإمام شيخ القراء والمفسرين ، مجاهد بن جبر ، أبو الحجاج المكي ، مولى ابن أبي السائب من مخزوم ، علم من أعلام التابعين ، ومن كبار أصحاب ابن عباس ، ثقة حجة في الحديث ، إمام في التفسير والقراءات ، والفقه وسائر العلوم ، اخذ القراءة ، والتفسير ، والفقه عن ابن عباس ، أجمعت الأمة على إمامته والاحتجاج به ، من الطبقة الثالثة ، توفي سنة ( 101 ) وقيل : ( 100 ) وقيل : 103هـ وله ثلاث وثمانون سنة . ينظر : تَهْذِيب التَهْذِيب ، لأبي الْفَضْل أَحْمَد بن علي بن حَجَر العَسْقلاني الشَّافِعِيّ ، ( ت 852هـ ) ، دَار الفكر للطباعة والنشر ، بَيْرُوْت ، ط1 ، 1404هـ ـ 1984م : 10 /42 .


( � ) 	هو أبو مُحَمَّد الضحاك بن مزاحم الهذلي الخراساني البلخي ( ت 105 هـ ) أدرك صحبة ابن عباس وأبو هريرة ـ رَضِيَ الله عَنْهم ـ ، وصحب الإمام أبي حنيفة ـ رَحِمَه الله ـ ، ثم عاش في بلخ ، حدث عن ابن عباس ، وأبو سعيد الخدري ، وابن عمر ، وأنس بن مالك ، وغيرهم ، وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ، وحديثه في السنن لا في الصحيحين ، وضعفه يحيى بن سعيد ، وقيل : كان يدلس . ينظر : سير أعلام النبلاء : 4 /598 .


( � ) 	هو الإمام العلم : سليمان بن مهران الأعمش ، أبو محمد الأسدي ، الكاهلي مولاهم الكوفي أصله من أعمال الري ، رأى أنسا ـ رضي الله عنه ـ ، قال يحي بن القطان : هو علامة الإسلام ، ولد سنة 61 هـ ، وتوفي سنة 148 هـ . ينظر : العبر فِي خبر من غبر ، لأبي عبد الله شمس الدِّين مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عثمان بن قايماز التُّركماني الذَّهَبي ، ( ت 748هـ ) ، تحقيق : د . صلاح الدِّين المنجد ، ، وفؤاد سيد ، مطبعة حكومة الكويت ، الكويت ، ط2 ، 1948م : 1/ 94-96 . 


( � ) 	سورة الأنبياء : الآية 47 .


( � ) 	سورة المؤمنون : الآيتان 102-103 .


( � ) 	سورة القارعة : الآيات 6-8. 


( � ) 	ينظر قواعد العقائد : 222 ؛ الاقتصاد في الاعتقاد : 137. 


( � ) 	الحديث روي عن ابن عمر  ـ رضي الله عنهما ـ كما في فتح البَاري  : 13 /539 .


( � ) 	الاقتصاد في الاعتقاد : 137. 


( � ) 	التذكرة فِي أَحْوَال الموتى وأمور الآخرة ، لشمس الدِّين أَبِي عَبْد اللَّه مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبِي بَكْرٍ فرج الأنصاري القرطبي ، ( ت 671 هـ ) ، تَحْقِيق : أَبِي عَبْد اللَّه سيد توفيق ، دَار الْعُلُوم العَرَبِيّة ، القاهرة ، بلا تاريخ : 331 .


( � ) 	سنن الترمذي : 5/24 ؛ المستدرك على الصحيحين : 1/46 ؛ صحيح ابن حبان : 1/461 . 


( � ) 	ينظر فتح الباري : 13/539 .


( � ) 	أصول الدين للبغدادي : 246 .


( � ) 	شرح العقيدة الطحاوية  : 474 .


( � ) 	أصول الدين للبغدادي : 246 .


( � ) 	صَحِيْح الْبُخَارِيّ : 4/1724  باب قوله وكان عرشه على الماء رقم ( 4407 ) .


( � ) 	فَتْح البَارِي : 13/395 .


( � ) 	الْمَصْدَر نَفْسِه : 13/395 ـ 396 .


( � ) 	سورة الأنبياء : من الآية 47 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 6/70 .


( � ) 	يُنْظَرْ : أصول الدين للبغدادي : 246 ؛ شرح العقيدة الطحاوية : 251-252 .


( � ) 	سورة الكوثر .


( � ) 	صَحِيْح مُسْلِم : 1/300 ، باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة ، رقم                 ( 400 ) .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 9/205 .


( � ) 	صَحِيْح الْبُخَارِيّ : 5/2405 ، كتاب الرقاق  ، باب في الحوض ، رقم ( 6207 ) .


( � ) 	يُنْظَرْ : شرح المواقف : 3 /89 ، والصواعق المرسلة عَلَى الجهمية والمعطلة ، لأبي عَبْد اللَّه           مُحَمَّد بن أَبِي بَكْرٍ أيوب الزرعي المعروف بـ( ابن قيم الجوزية ) ، ( ت 751هـ ) ، تحقيق : د . علي بن مُحَمَّد الدخيل الله ، ط3 ، دَار العاصمة ، الرياض ، 1418هـ ـ 1998م : 4 /1546 .


( � ) 	معالم السنن : 4/229 ـ 230 .


( � ) 	معالم السنن : 4/ 230 .


( � ) 	الْمَصْدَر نَفسُه : 4/ 230 .


( � ) 	تيسير الْعَزِِيز الحميد فِي شَرْح كِتَاب التوحيد . لسليمان بن عَبْد اللَّه بن مُحَمَّد بن عَبْد الْوَهَّاب ،                ( ت 1233هـ ) ، مكتبة الرياض الْحَدِيثة ، الرياض ، بلا تاريخ : 387-388 .


( � ) 	شرح المواقف : 3 /90 ؛ غاية المرام : 1 /206 .


( � ) 	شرح المواقف : 3/90 ؛ الصواعق المرسلة : 4 /1546 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 9/215. 


( � ) 	يُنْظَرُ : الْمَصْدَر نَفسُه : 9/4 .


( � ) 	يُنْظَرْ : لِسَان العَرَب : مَادَةُ ( كهن ) 13/363 ؛ فَتْح البَارِي : 10/216-217 ؛ التَوْقِيف عَلَى مُهِمَّات التَّعَارِيف ، لمُحَمَّد عَبْد الرؤوف المناوي ، ( ت 1031 هـ ) ، تَحْقِيق : د . مُحَمَّد رضوان الداية ، الطَبْعَة الأُولَى ، دَار الفكر المعاصر ـ دمشق ، ودَار الفكر للطباعة والنشر ، ـ بَيْرُوْت ، 1410ه‍ : 202 .


( � ) 	معالم السنن : 4/229 .


( � ) 	الْمَصْدَر نَفسُه : 4/229 .


( � ) 	سُورَة الأنعام : مِنْ الآيَة 128 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 3/184 .


( � ) 	يُنْظَرُ : الملل والنحل : 148 .


( � ) 	يُنْظَرُ : مذاهب الإسلاميين : 37 .


( � ) 	يُنْظَرْ : لِسَان العَرَب : مَادَةُ ( وحد ) 3/142 .


( � ) 	ينظر : شرح الفقه الأكبر ، لأحمد بن محمد المغنيساوي الحنفي ( ت بعد 1000 هـ ) ، المكتبة العصرية ، بيروت ، بلا تاريخ : 103


( � ) 	مذاهب الإسلاميين : 58 .


( � ) 	سورة الشورى : من الآية 11 .


( � ) 	يُنْظَرْ : في علم الكلام : 124 .


( � ) 	سورة سبأ : من الآية 23 .


( � ) 	يُنْظَرُ : فَتْح البَارِي : 13/453 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 1/35 .


( � ) 	عَوْن الْمَعْبُود عَلَى سُنَن أَبِي دَاوُد سُليمان بن الأَشْعَث السِّجِسْتَاني ، ( ت 275ه‍  ) ، لأبي عَبْد الرَّحْمَن شَمس الحقّ الشهير بمُحَمَّد أَشرف بن أَمير بن علي بن حيدر الصِّدِّيقي العظيم آبادي ، الطَبْعَة الثانية ، دَار الكتب العلمية ، بَيْرُوْت ،  1415ه‍ : 12/295 .


( � ) 	ينظر : الملل والنحل : 1/86 .


( � ) 	سُنَن أَبِي دَاوُد : 4/222 رقم ( 4691 ) . والحديث فيه انقطاع ، يُنْظَرْ : مَجْمَع الزَّوَائِدِ : 7/250 ؛ عَوْن الْمَعْبُودِ : 12/295 .


( � ) 	معالم السنن : 7/57 . طبعة السنة المحمدية .


( � ) 	مقالات الإسلاميين : 1/156.


( � ) 	تَلْبِيس إِبْلِيْس أو ( نقد العلم والْعُلَمَاء ) ، لأبي الفرج عَبْد الرَّحْمَن بن علي بن مُحَمَّد المعروف بابن الجوزي ، ( ت 597 هـ ) ، تَحْقِيق : د . السيد الجميلي ، دَار الكِتَاب العَرَبِيّ ، بَيْرُوْت ، الطَبْعَة الأُولَى ، 1405 ه‍  – 1985م : 96.


( � ) 	يُنْظَرْ : ضحى الإسلام ، لأحمد أمين ، دار المعارف ، القاهرة ، ( د . ت ) : 3/330  ؛ تاريخ المذاهب الاسلامية ، لمحمد أبي زهرة ، ( ت  1974م ) ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ( د . ت ) : 97.


( � ) 	الشافعي ـ حياته وعصره واراؤه وفقهه ـ ، للشيخ لمحمد أبي زهرة ، ( ت  1974م ) ، مطبعة دار الفكر العربي ، 1367 ه‍ : 104 .


( � ) 	سُنَن أَبِي دَاوُد : 3/133 رقم ( 2939 ) مختصراً . والحديث بطوله في صَحِيْح مُسْلِم : 3/1455 باب الاستخلاف وتركه رقم ( 1823 )  .


( � ) 	مَعَالِم السُنَن : 4/199 طبعة السنة المحمدية .  


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 3/35 . وْمُصَنَّف عَبْد الرزاق :10/239 ، رقم (18980) .


( � ) 	يُنْظَرْ : الْقَامُوس الْمُحِيط ، لأبي الطَّاهِر مجد الدِّين مُحَمَّد بن يعقوب الفيروزآبادي الصِّدِّيقي الشيرازي ( ت 817 هـ ) ، المؤسسة العَرَبِيّة للطباعة والنشر ، بَيْرُوْت ، لَبْنَان ، بلا تاريخ : مادة ( شيع ) 3/47


( � ) 	مقالات الإسلاميين : 65 .


( � ) 	الصلة بين التصوف والتشيع ، للدكتور كامل مصطفى الشيبي ، دار المعارف ، مصر ، بلا تاريخ 12 .


( � ) 	الفصل فِي الملل : 4/ 176 ؛ الملل والنحل  1/ 235 ؛ ضحى الإسلام  3/ 208 .


( � ) 	يُنْظَرُ المَصَادِر نَفْسَهَا . 


( � ) 	سُنَن أَبِي دَاوُد : 4/200 رقم ( 4604 ) . وهو حديث حسن ، يُنْظَرْ : عَوْن الْمَعْبُودِ : 12/232 .


( � ) 	سُورَة الأحزاب : الآية  33 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 7/103 .
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